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  :ملخص
لغته المليئة بالاستعارات المتباعدة و جوانبـها   ةإن التشابه الکبير بين اللغة الشعرية المعقدة عند أدونيس بجمالي

ري مع رؤية هذا المذهب، يطرحـان  شاعر الشعالالتعبيرية و الإيحائية و بين المدرسة السريالية و اتساق منهج 
فالأسلوب الشـعري عنـد   . لات عن أسباب هذا التقارب بل الانتماءاؤالصعيدين الأدبي و المعرفي تس علی

و يتناغم مع عناصر السريالية و ظهرت بوادر من توجه الشـاعر   یيتماش یدواوينه الأولأدونيس و بخاصة في 
دراسـة   يأتعرض يبالرغم من هذا لم و . و بلغت ذروا في هذا الديوان یولالأ ةالسريالي في ممارساته الشعري

ة لهـذه  من هنا و تلبي. مقتخلو من الاستقصاء و الع ةقوال مبعثرألا إس و لم تتوقف عندها يدونأة عند ياليللسر
ديـوان   یالسريالية في ممارسات أدونيس الشعرية و ذلک بالترکيز عل ةعالج هذا البحث تأثير المدرس ،الحاجة

و ذلك من خلال دراسة منهجية وصفية تحليلية تتناول » کتاب التحولات و الهجرة في أقاليم النهار و الليل«
أنه جاء هذا الديوان ليعکس تجسيدات السـريالية في شـعر    یبحث إلو خلص ال. بنيته الجمالية و التکوينية

  .هذه المدرسة فکرا و ممارسة یأدونيس کما ينظر لها في آرائه النقدية و ليؤکد انتماء الشاعر إل
  

  .أدونيس، السريالية، کتاب التحولات،الحلم، الرؤيا :ةيالرئيس الکلمات
  
  ديالتمه. 1

ن يول من القرن العشرالتي ظهرت في النصف الأ يةففلسو ال يةالمدارس الأدبهم أمن  ليةايالسر سةالمدر
بإطلاق  ةز علي اللاشعور و المنادايزت بالترکيتم. التي عصفت بأروبا آنذاک يةعقب الظروف المأوساو

عر ولي في الشالي للمرة الأيظهرت بوادر من التوجه السر. االخيالية وسيطر وهامالأ الأفكار المكبوتة و
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فهذا المذهب و إن ظهر . ايهلإخري تنادي ا و تدعو أثم انطلقت موجات  ،اتينيربعواخر الأأالعربي في 
ظهر في الشعر العربي يإلا أنه لم  ية، عن الحرب العالمينالناتجت ةمل و الفوضي المدمرالأ يبةفي فرنسا إثر خ

  .عادة النظر في التراث العربيإو مناداة ب يةللتماشي مع ملامحه الغرب لةبل کان محاو ،ذه الظروفله يجةنت
علـي   يةداته المستعصيوان التحولات الذي انفرد بتعقيد صةفهم، خاال بةبصعو يسدونأز شعر يتم

التي تغلـب   يةتأتي التعقد من تکاتف العناصر الفنيو قد .  تشابک المعني و المبنييندراک و بالجمع بالإ
 ـ فةالمختل يةنات الفکريو لعل التکو) ۶۵-۶۷، ۱۹۹۷، درويش: راجع(. ن النصيعلي تکو س يعند أدون

دخل في مسارب شـعره  يل لولا توفر دراسات يستحيصعب کشفه أو ياکتناه عالم شعري  نه منمکّ
في ظـل انعـدام    جـة لهـذه الحا  استجابةجاءت  سةو هذه الدرا .المعقدة من خلال البحث العلمي
مع أن الدراسات التي قدمها الباحثون عن أدونيس تتزايد يوما بعد و . الدراسات الجامعية عن الموضوع

يوم إلا أن السريالية عند أدونيس و إن لمح إليها البعض في التعليقات العابرة و الخاطفة علي شعره، لم 
  .تحظ بدراسة مستقلة تسلط الضوء علي جوانبها المغمورة في هذا المضمار

و  يـة  النظرينتيمن النـاح ية جوانب السريال ةالي إضاء سةرااستجابة لهذه الحاجة دف هذه الد
الثانيـة  وهلـة  السريالية و في ال ةسن ملامح المدريولي تبالأ وهلةففي ال. وان التحولاتيفي د يةقيالتطب

هـا کامـل   يف بذلناو. سيدونأالتي لها حضور واضح في شعر  ةتتوقف عند السمات السريالية البارز
  :هذه التساؤلات نع بةجالإجهدنا للوصول إلي ا

  ؟»کتاب التحولات«وانه يالسريالية في دسة س بالمدريثر أدونأهل ت
  وان ؟يالسريالية في هذا الد ةف الصوريات توظيآل کيف يمکننا تحديد

  ه؟يبرز ملامح السريالية فأما هو 
س يتناولت شعر أدونبحاث في الشعر العربي المعاصر و التي و علي الرغم من کثرة الدراسات و الأ

تعلق بالعالم العربي يما يف. د من الدراساتيلي المزإة للجدل، إلا أننا لم نزل بحاجة يرة المثيو مواقفه النقد
 ـو المقالات الخمس التي کتبت عنـه في  . سيدونأة عند ياليالسر إلي تطرق أي بحثيلم  : ران هـي إي

في شعر شاملو و أدونيس لفضل  ةسطورلأ ةارني، دراسة مقيرجا ةنجم ةس شاعر الغربة للدکتوريدونأ
، النقد النفسي لازمـة  پروينیل يح في شعر أدونيس و شاملو لخليقادري، دراسة مقارنة للمسيراالله م
د حسن هاشم، و الفکر الحداثي عند أدونيس للدکتور عدنان طهماسبي و يشعر أدونيس لس ة فييالهو

ة عنـد  ياليتم بالسـر  بدراسةننا لم نظفر إبالدراسات السابقة فتعلق يما يو ف. ةيکلها باللغة الفارس
  .ما کتب عنه في هذا اال لا تتجاوز بضع صفحات هنا و هناک و کل. الشاعر
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  وان التحولاتيأدونيس و د. ۲
وسـاط  ن في الأعرف بـه الأ يد اسبر ثم أدونيس، اللقب الذي اختاره لنفسه الشاعر و يحمد سعأعلي 
فـا و  يدي هـزا عن يالشعر التقل ةهز رتابيها نزار قباني يفي الفترة التي کان ف يةفي السور ظهر«. يةالأدب

ثر تحرره من سـجن  إ ۱۹۵۶لي لبنان عام إا يغادر سور. )۸ :۲۰۰۰ ،ابوفخر(. »تةلخل مواقعه الثابيخ
الشـعر   ةس مجليسأفشارک في ت ؛الانتماء إلي الحزب السوري القومي الاجتماعي مةبتهنة ه سيقضي ف

استطاع أدونيس بلورة منهج جديـد  . ۱۹۹۴و  ۱۹۶۹ عامي ينالمواقف ب لةصدر مجأثم  ۱۹۵۷عام 
سـمو علـى   يفي الشعر العربي يقوم على توظيف اللغة على نحو فيه قدر كبير من الإبداع والتجريب 
 ـ. ةالاستخدامات التقليدية دون أن يخرج أبداً عن اللغة العربية الفصحى ومقاييسها النحوي ثر هـو  أت

 لةفي حفز دائـب لمسـائ  » ابت و المتحولثال«خها کمنهج فکري منذ کتابه يو حاول ترس يةبالعقلان
 ، في فرنسايينتعرف أدونيس علي آراء الحداث. فةدية علي حقول النشاط الإنساني کايالتقل يةالرؤ نةميه

في الفکر الصـوفي و   -ه حسب زعم-طروحام علي الشعر العربي إلا أنه وجد ضالتهأق يفحاول تطب
–لما لها  يةنادي للصوفيبي تمام، فشغف ا و راح أبي نواس و أمثال أ کيينشعار بعض الشعراء العباسأ

فکار الرفض و الانقطاع و التمرد و الهدم أتمثلت . ميللق ضةو المناه يةراء الثورمن الآ -ري هو يکما 
 ثـة ا للنسق الرامـي إلى بنـاء الحدا  يبوصفها مکونا جوهرو التجاوز و المغامرة و استقصاء اهول، 

 ـ ؛نا منطلق هذه المفردات لوجدناها في الفکر الصوفييننا لو استقصأ يريو هو . يةالأدونيس  أنـه  يرغ
لانتماء بقوله اکد هذا يؤ يةثه عن منطلقاته الفکريفهو في معرض حد. ولاأها عند السريالية يتعرف عل

السـريالية کنظـرة و    كةمثلا تأثرت بحر. مةبل باتجاهات و مواقف و رؤي عانه يلم أتأثر بشاعر بع«
ن ي الشعراء المعاصـر ينفهو انفرد من ب )۲۶۷ :۱۹۸۰أدونيس، (. »لي التصوفإالسريالية هي التي قادتني 

و التضـارب الـذي    .بين مؤيد له و معارضفانقسم النقاد . في أغلب جوانبها يةالعرب فةبمعاداة الثقا
ن يه و المستنکري علين المتحاملينبداعي بالمواقف تجاه مشروعه الأ يةلي ثنائإرجع يلاحظه المتتبع حوله، ي

 ةتستعصي علي القـراء  بةفشعره الحافل بسمات الغموض و المتفرد بالصعو. دهؤيه و مي داعمينله و ب
مي، و بقائهـا  يد المفاهيلتحدز برفضها الاکتمال بايفي النص الأدونيسي تتم يةالفکر ةإن النوا« ةالمحدد
  .)۶۹ :۱۹۹۷، درويش(» تجدد بتجددهايل يوأمن ت يةالإنسان ةوريره السيلما تستدع حةمفتو

وانه يوانه الرابع بعد ديکون ديل ۱۹۶۵وان التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل عام ينشر د
وان يو يخيم علي هـذا الـد  . سابقا ةالمثارا يه علي ذات الخط للقضاي فيرسير الدمشقي و لياأغاني مه

ذکر بعض يکاظم جهاد فها هو  ؛مام نقاشات حول دلالاتهأف من الغموض ما فتح اال يضباب کث



  ١٣٩٢ ، خريف٢٨العدد                     فصلية محكمة، مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية وآداا

4 

م علي تجـاوز التنـاص و   وقيه، ينتهج نمطا من التعامل مع نصوص الصوفيثبت أن أدونيس يالفقرات ل
دعي بأن ين لن ننساق مع هذا القول الذي نح )۸۴-۸۰ :۱۹۹۳ ،جهاد(. عتمد علي انتحال نصوصهمي

بل  ،و التمرد و ما شاکلها هي مفردات تستمد جذورها من التراث الصوفية مفردات الرفض و الثور
لي مقولات الـرفض السـريالية و   إه ءنتماابرر يو احتمي بظلها ل يةلي الصوفإنعتقد أن أدونيس التجأ 

  .ثره الواضح بالتراث الصوفيأو إن لا ننکر ت يةسلامإلي اتجاهات إسوغ هذه المفهومات بعزوها يل
لموضوع التمرد من منظور مستقل تستدعي بـل   لةشامية راها هو تنطلق من رؤيو الصوفية کما 

 ـواضح أن انبهار أدونيس بکل مـا  . ايا و معرفييخها تاريعادة النظر فإتستوجب  رتبط بـالرفض و  ي
 الصوفية و السريالية کمـا نظـر لهـا في    ينا بيد نظريلي التوحإ المعاداة لثوابت اتمع العربي حدا به

کما عرفتـها   يةا عن الصوفيدعو لها أدونيس، تختلف جوهريالتي  ةيوالصوف. کتابه المعنون ذا الاسم
ن ي الـذ يينالينظر السر ةمن وجه ةي، بمعني أا صوفةياليالسر يةو عاشتها، بل هي صوف يةالعرب ةالثقاف

هـذه  لأن الصوفية ترفض الرضـوخ   يقةو الحق. لخصوها في ظواهر الرفض و المعاداةيرفضوا إلا أن 
کما هـو عنـد   ةبحت يةو مواقف تمرد ةمحدودية يرب تعبيسالأوالتي تختزلها في مجرد  ةلات المستبعديالتاو
  . و أدونيسييناليالسر

 صـة خا فـة ثرات المختلؤ المينب و جمع بارع بيسلوب متطور معقد الترکأکشف عن يو شعره 
انا کما يحأسبر أغوار عالمهما يکتنه إلي أعماق تجربتهما و أن يثرات الصوفية و السريالية دون أن ؤالم
ف ي، بل تقتصر علي توظينإلي أي من العالم يةذاا لاتنتمي کل يةبداعقول صلاح فضل فإن تجربته الإي

، و دون أن تمثل ثورة يةالروحبة عن عالم صوفي مفعم بالتجرداء اللغوي، دون أن تعبر اما في الأيتقن
 يجـة سار الغربي و لکنها تتفق معها في نتيال يةا بمثاليالسريالية التي ترتبط جذر يقةعلي الطر يةاجتماع

ا آخر حول السـريالية  يتبني رأيحسان عباس فإنه إأما . )۲۰۰ :۱۹۹۵ ،فضل(. يرة هي رفض التعبيرأخ
 ـ ...ييناليتربطه بالسر ةيرا فإن له عناصر کثياليکن سريأدونيس و هو إن لم  :هبقولية الأدونيس اول يح

 :۱۹۷۸عبـاس،  (يةاليو الثورة السريالية من خلال مقـولات سـر   ية الثورة المارکسينب اًم جسريقيأن 
کتب يمها و راح يالسريالية بکل مفاه ثةمر فإنه لا شک أن أدونيس انبهر بالحدامهما کان الأ. )۱۶۲

وان التحولات الذي اخترناه لموضـوع  يما في ديلاس ية،و النقد ية من کتاباته الشعريرها في کثئفي ضو
  .ثرات لاحقاؤد هذه الميتم تحديدراستنا کما 

 بـة وان من خلال المقارينحاول في ما تبقي من المقال، أن نتناول المنعکسات السريالية في هذا الد
  .النصل يالمعتمدة علي تحل يةالمنهج
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  لمحة عن السريالية. ۳
ت في ظل التشـرد و  أوزارها، نشأولي الأ يةن وضعت الحرب الکونأا بعد يدبأبرزت السريالية مذهبا 

ولي تقوم علي إعادة النظـر في الحضـارة   الأ يةات الحرب العالميمن في ايالدمار و القتل و الفناء المه
لاء الاهتمام بالنوم و إيلي إو دف  يةفي النفع قةالمغر يةو تنادي بالتحرر عن الضغوط الاجتماع يةالغرب
متحـررة و   يةنسـان الإنسـان لإ  يئةو  يلةم بدينشاء مفاهإجل أا و اللاوعي عند الإنسان من يالرؤ
في اللاشـعور   يـة ن اللاوعي و المواقـع الخف أون بياليعتقد السري .)۸-۱۰: ۱۹۸۱ ،فاولي: راجع(لةفعا

 و ينمـام الفنـان  أل يفلا سب ،اء عندهيحمصدرا للإ نلرغبات الإنسان و تمثلا يةقيذور الحقالج نتشکلا
  .نتاج الفني و الأدبيالإ يةبغ يةفکارهم بحرأنطلقوا في ين ألا إالشعراء 
ن الأدبي و يديعلـي الصـع   مةو الملتز خةتمردا علي کل الثوابت المترس سةا کانت هذه المدريفکر

 بةا کانت بمثايو اجتماع. زج م في المعارک و الحروباتيالفني و احتجاجا علي اتمع و شرائعه التي 
و لقـد  «  .و رفض النمـاذج و المثـل  »  ةاي الحييرتغ«بضرورة  بةد و المطاليعراف و التقالازدراء للأ

بير عن اتمع و اعتبروهـا هـدف   حارب السرياليون بلا هوادة تلك النظرة التي تري أن الأدب تع
ا تنفي الشعر أولا، لأ يةقيهذه المدرسه ثورة حق )۱۱: ۱۹۸۱ ،فـاولي (»الأدب البرجوازي القانع بنفسه

لهام العقـل البـاطني   ،لإالآليفسح اال للنص يستبعد ليدة يب الکلام في القصياه، إن ترتيلتجاوزها إ
 :۱۹۹۲نـادو،  (تان تافهتانيما غاتراث بالفن و الجمال لأته و لسرد الحلم، دون اکيالمتروک علي سج

لا  يـة ن الذات الواعأمعتقدة  يةد النفسيفکار فروألي آراء و إاستندت السريالية في هذا المضمار . )۱۹
الغوص في اللاشعور : قامت السريالية علي جملة مبادئ منها .ان الفردييا من الکيرسيلا جزءا إتؤلف 

و الانغمار في اللاوعي، مسائلة التراث التقليدي و محاولة رفضه و الثورة عليـه، معـاداة المنطـق، و    
فطرحوا جمالية جديدة تخالف الجمالية السائدة و التقليدية تمجد . التعظيم من شأن المصادفات و الجنون

  .تة و الذکريات الدفينةالتجارب المکبو
روبا کلها و تطغو علـي  أتسعت لتجتاح افما لبثت أن  ؛ساسفي الأ يةفرنس كةحر ةکانت الحرک

فانطلقت . ا و لبنانيد شعراء سورينتقلت إلي الأدب العربي علي اعقود، و  ثةالأدب الغربي خلال ثلا
برزهم أا و کان ين القرن الماضي في سورالعقد الرابع م يةها في ايأصوات تنادي بالسريالية و تدعو إل

الـذي  ) اليالسـر (وان يسر الذي لقب برائد السريالية في الأدب العربي و هو صاحب دياورخان م
الشـعر فقـد اسـتظل     لـة أما شعراء مج. )۵۴۹-۵۴۳ :۲۰۰۷وسي، يالج: راجع(.ييناليه السرياکي فيح

معظمهم، منهم أدونيس، شوقي أبوشقرا، أنسي الحاج، عصام محفوظ، سرکون بولص، تيريز عـواد،  



  ١٣٩٢ ، خريف٢٨العدد                     فصلية محكمة، مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية وآداا

6 

قها يقا و حاولوا تطبيانا عميمإفکارها و وجهات نظرها و آمنوا ا أبظل السريالية و تبنوا  ناديا تويني
ن ـذا  يفکارهـا مزهـو  أها و رددوا مقولاا و يفصرحوا بالانتماء إل. نا آخري لها حيرنا و التنظيح

 .أنا أومن بالحلم: قول عن الحلميلي السريالية و إنتمائه اعلن صارخا عن يفأنسي الحاج مثلا . الانتماء
يـة  لالآ بـة فالکتا: ةيلالآ بةو عن الکتا .م المطريسبق الغيکما  ،سبق الفعليفعل الحلم يلم لا يحمن لا 
  .)۹۰-۸۹ :۱۹۹۷دندي، ( لةلرساها ايالتي تجري ف يةلأا القناة الصاف يةضرور

  
  ات السريالية في شعر أدونيسيتجل. ۴
  ليةالكتابة الآ. ۴-۱

الرقابة الواعية  يةدا عن فاعلي الشعري الناتج عن الدفق الشعوري بعيرلية، هي التعبإذا اعتبرنا الكتابة الآ
 يةاليسـور  بةالتلقي لرسائل تنبعث من داخله فإن کتاب التحولات تجر آلةصبح يث الشاعر يح ،هيعل

، الـتي تفلـت مـن    سـة دروالم ير، غيةلية هي الكتابة العفوالكتابة الآ« .زة ضمن هذا المفهوميمتم
ومي و عوائقه و تدفع يب و الفکر النقدي و المواضعات و تحرر من اليمن العقل الرت يةتکراهات، الآالإ

ري القارئ الـذي  يو ربما لا . )۱۳۳ :۱۹۹۲أدونيس، (»إلي فضاء آخر ةج من أناه المألوفالکاتب للخرو
  :تةالمشت يةو الدفقات الکلام كة العبارات المفکيرها غيف حةب الواضيساللف ذهنه إلا المعتاد من الأيألم 

 ةحصـن أت جمالا و أير/ رج من قرن الحلزون يخلا يت فيرأ:/ کانت و هي تقرأ تکشف أسرارها
 ـوانٌ أشـارت إل يح/ خر ني کائن نصفه حجر و نصفه الآيمام عأولد / شةفي محارات بحجم الفرا ه ي

  .)۵۳۳ :۱۹۸۸أدونيس، ( ةهذا هو المرأ: سةهام
ربطها الوعي و يلا نشاهد في هذا النموذج، الکتابة في شکلها الواعي و التي هي ناجمة عن علاقة 

 ـردات عن علاقتها المألوفة و المعتادة أو علاقتها اازبل خرجت المف.  المفرداتينالعقل ب  ـي س ية إذ ل
و من البدهي أن المحـارة لا  . ل منهي قرن الحلزون و خروج الفينا بيقيا أو حقيترابط مجاز أيهناک 

إذن . ه أي روعة و علاقةيف يرينفر منه لأنه لا يه و يج الذوق هذا التشبيمحصنة و تتسع للجمال و الأ
و . ث جاءت الصورة غامضة جـدا ياء و الظواهر بحيش الأينها العلاقات المتناقضة بيالشاعر فاعتمد 

هـم  ألية مـن  فالكتابة الآ. ةيه الرقابة الواعيفرض الشاعر عليانطلقت المفردات من اللاشعور دون أن 
هذا المنظور هـي  و الكتابة الواعية ضمن  . عن حقائق الإنسان المکبوتةير للتعبييناليات عند السريالتقن

طلاق العنان لأفکـاره  إالي سوي يل أمام السريإذن لا سب ؛عن الدفق نةتحجب طاقات الإنسان الکام
  :د أو شرطيلتسترسل من تلقاء نفسه دون ق
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 كةالرشق و الدفع و الجذب، حركة التي تتسارع و ترتخي و تتشنج و بط و تعلو، حر كةفي الحر
 ـ ،شارة الرعد و الإينب ،ل الموتيو الموت قب عةالهدم و الزخم و التفجر، حركة الفقا  الكلمـة و  ينب

  .)۵۸۰ :المصدر نفسه(ضهيغ الشکل و نقيالحنجرة أسافر خارج ص
غ و يشکال و الصضا هو نوع من الأأيشکال ض الأين نقضها لأيشکال و نقنفلت الشاعر من الأي

کل المفردات التي . هيعل يةرادطر التي تفرضها مراقبته الإالشاعر من کل الأرج يخ. لکنه في ثوب آخر
 ـو  ةکد انفلاته من الوعي و الهروب من الرقابيؤجاء ا الشاعر في هذا المقطع   مـدي تعرضـه   ينبي

رادة و هذا هو عاصـفة الإ . کالتفجر و التسارع و التنشج ة المکبوتيرلتسارع الهواجس و الطاقات غ
. لا اکتنـاه الشـاعر في اللاشـعور   إعني يلا  ةو الحنجر ة الکلمينالموت ب. المطلق من کبتها الانعتاق

فالعبارات و الصور في المقطع التالي جاءت متشرذمة متشردة إِثر استخدام الشاعر للكتابة الآليـة مـا   
  :يمتنع الترابط الظاهر بين المفردات

صديقا يدخل و يخرج بين أصابع قدمي ـا / فرأيت آخر يحل سيور حذائي و يلتف /  و رأيـت
تجرح الجنين المهاجر بين البرعم و الثمرة / أسماء تثغو، تصئ، تلدغ و تصلي/ أسماء أسماء/ صديقا يذبحني

/ اللُکاث/ اللَهلَة/ أسماء الَلکاعة/ أسماء الخنق و الحرق و احتضار الماء و الأجنحة/ و تستضيء بالسوس
قَةوالموت /اللقوة/ الله ۵۷۲ :المصدر نفسه(.وداعا/ وداعا، دا دا دا/ لُقيا اللَّفاء و اللّقْسِ و لهاث(  
أن الشاعر يحاول التخلص من أعباء الوعي و قيود العقل و معايير التذوق الأدبي التقليدي، و  یفنر

رط هنـا أن تلتـزم   فلايشت. يتجاوز الصور البلاغية المألوفة إلي صور نابعة من الجمالية السريالية الآلية
الصور بالمعايير التي حددا البلاغة العربية المتزمتة و المتمسكة بأطرها الضيقة بـل تفجـر اللاوعـي    
المكبوت و جاءت جمالية الصور في عفويتها و كأا شريط من الصور شبه الهاذية لا يؤلـف بينـها   

المعايير التركيبية التقليدية و تدمير ضابط منطقي عبر فيها الشاعر عن التناقضات بالاعتماد علي خلخة 
فخروج الصديق من أصابع القدم و التفاف الآخـر  . العلائق المنطقية و المعتادة بين التراكيب و الصور

وداعـا دا  "حول الأحذية مثل شراك النعل و الاستضاءة بالسوس و احتضار الماء و أخيراً طريقة كتابة 
 في الدلالة و التوزيع و التنقيط النابع من التداعيات العفويـة أو  كلها تشير إلي النمط الفوضوي" دا دا

و تلاشي و . الکتابة الآلية لدي الشاعر بلغة لاتتجاوز لغة سرد الأحلام کما تشير إليها التعابير السابقة
  :تبدد الترابط المنطقي إثر تداعي المعاني و دفقها في المقطع التالي

/ طفل يتدحرج علي زمرد الشـوك / مل الجدران الأربعة و تمشيدمية تدخل بغتة من النافذة، تح
 ـ / و في الحجر يستريح/ يعلق أهدابه علي الشجر كالمناديل  یبيت يحتضن دفترا و يركض حافيـا إل
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  )۵۷۵ :المصدر نفسه( .يربي الأرانب و يدرب العصافير علي المهن الحرة/ كتاب يضع نضارة/ المدرسة
ء الکون من منظور الشاعر، يتوالي حدوثُ أشياء مختلفـة حـتي إن   فمن التلازم الحاصل بين أجزا

الناجمة عـن  –و الثورة الجائرة و المستمرة . حضور الشيء الأول يجعله يفکر في حضور الشيء الثاني
رتبـاک للعلاقـة   للأفکار أوجدت التناثر و التشتت في المضمون و الاضطراب و الا -الکتابة الآلية

يان؛ فيفصح الشاعر عن الأفکار التي تتبادر لذهنه فور ورودها، فالدمية تـذکره  السببية في أسلوب الب
و يستخدم هذا الأسلوب في العلاج النفسي التحليلي ... بالطفل و الطفل بالبيت و البيت بالکتاب و

لو دققنا النظر في الصور الآتية لوجدنا أا لا يفترق عما سبق مـن  . للکشف عن مکنونات اللاشعور
  :نعتاق عن الوعي و الانغمار في اللاوعيالا

و شجرة علي ضـفة  / ثم تصير وردة في عروة الشيطان/ تتبرك بي/ رأة تطلع من أحشاء النيلوفرام
شاعر يفضـح المدينـة و يرقـد في    / حالمٌ يقرأ كتاب الشوارع راسماً وجهه بنار الاسفلت/ الجحيم

  )۵۷۷: المصدر نفسه(تتلاقي و اسمي المكان و الوعدمدن تنحني، أشجار / لكن الارض سائبةٌ/ سراويلها
و قصيدة تحولات العاشق تقوم غالبا علي الاسترسال في تداعيات عفوية، ينجرف فيها الشـاعر  
في اللاوعي، بلغة تذکرنا بديوان لن لأنسي الحاج إلي درجة الانبهار و الاندهاش، فيها يظـل طـابع   

تحدث سلسة من التحولات غير المتناهية تخلـو مـن أي ظـاهرة    . الهلوسة و الهذيان طاغيا و مدمرا
  :عقلانية أو سببية

و الطريـق  / الفرس جهات أربع و رغيـف واحـد  / ثدي النملة يفرز حليبه و يغسل الاسكندر
ورقاً تكلس فوقـه  / جسرا كطفل يرضع أعمدته/ أرضأَ/ أض نحوك يا أبعادي/ كالبيضة لا بداية له

تتقصف غصناً / أرضا/ و اللغة رماد يتكوم قرب العجيزة/ ن ينبت في الأقدام حتي السرةاللسا/ الكلام
/ كل شئ زهر أسـود ../ ./النهار يكتهل حنيناً إلي الموت/ الجدار يصير دمعاً و الدمع ضحكاً/ غصناً

لب يعشـش في  الحلم طائر مليء المخا/ الشوارع قامات يكسوها الحلم/ الحوانيت غيوم حبلي بالبرق
الحـروف  / يجلس فوق الغنيمة و يشرب النجيع كـالخمر / رمح يخرق الفارس و الدرع/ سقف الأيام

سرةٌ ترتسم علي جـبين  / ثمةَ رأس كالصندوق يلبس حذاء النبوة/ المقدسة و أسرار الموائد و الكراسي
الريش يحملون الطّمي و ثمة وارثون خفاف ك/ حجر يتثاءب/ عرس يدور تحت سراويل الموت/ المقاهي

  )۵۴۸: المصدر نفسه( ثمّة نار أجبن من الماء/ الترسبات
صنعت الهلوسة للنملة ثديا، و جعلت ثدي النملة يفرز حليبا، و يغسـل الحليـب الاسـکندر،    

ثم تزداد حرکـة التحـول   . بيضة یأصبحت الفرس جهات أربعاً و رغيفاً واحداً و تحولت الطريق إل
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فيطلـق الشـاعر   . ان الوعي عند الشاعر ينتهي بفقدان الرابط السببي للمفردات و التعابيرتناميا و فقد
و نشاهد احتدام التناقضات و اللامعقـولات الي  . العنان في توليد الصور المتلاحقة من غير علاقة بينها

، اللسـان  الکلام يتکلس فوق الورقـة  ،)الأعمدة(فالجسر أصبح أماً ترضع طفلها. حد التوتر العنيف
الأرض مثل الغصن يکسر، و ...أصبح نباتا تنبت في حقل الأقدام، اللغة تحولت إلي رماد يتکوم قرب

فرح، الشوارع تحولت إلي قامات، و الرأس الشبيه بالصندوق يلبس  یالجدار تحول إلي دمع و الدمع إل
لمقادير و الأبعاد و حولـت  فالعفوية التي تنبعث منها الکتابة هنا قد حطمت ا. حذاء و الحجر يتثاؤب

و النمـوذج  . مسخ الأشياء و تشـويهها  یفي النهاية ال یکل شيء أو ظاهرة إلي ما يناقض نفسه أد
الآخر من الهلوسة في هذه القصيدة تؤکد تحطم الحدود و المسافات و الروابط المنطقية و السببية عنـد  

  :الشاعر و أخيرا تؤيد مسخ الأشياء و تشويهها في تقديره
ورأيت دابة غريبة تمشي ، وبين أذنيه ياقوتة خضراء  ، وعشرين قائمة ،ناًبثلاثين قر طلع أمامي ثور  ،

 ، نزلـت  ، تبعتها الجانب الآخر یلإ ضفدعة یعل ، وسبحت النهر یلإ، فأسرعت هاربة  تناولت حجراً
،  ، وغابـت  ، قتلتـه  الدابـة ته ، عض ، ثعبان كبير يلدغه ، رأت رجلا نائما عن ظهر الضفدعة وسارت

عليـه   ، فقلت لا تخف وقصصـت  الثعبان بدأ يهرب یالرجل فقام ولما رأ تيقظأ، ثم  عجبات زددتاف
ناسـيا قدميـه و   / و بدا الزهر يرقص )٥١١(و ما رأيتك/ نمت بين أهدابك )٥٥٢المصدر نفسه، (القصة
ربطت خاصـرتي بـريح    )٥٠٨(السماء یتتمط )٥٠٧(كان الهواء راكعا )٥٠٧(متحصنا بالكفن/ أليافه

و النماذج التي تنم عن الممارسات الآلية للکتابة في ديوان التحولات کـثيرة   )٥٠٨(الجزع و تطايرت
  .ذروا کما أشرنا یجدا تصل في تحولات العاشق إل

  
  ن و المکانالزما. ۴-۲

بما فيها لغته الشعرية التي تتسـم بتخطـي و    ةعناصره الشعري یاللاشعور أثّر عل یاعتماد أدونيس عل
الضبابية التي يتسم ا توظيف الزمن و المکان عنـد أدونـيس   . تجاوز المعايير و قيود الزمن و المکان

اللغة ليست وسيلة للمعرفة بل هي نسيان لمعرفة العادية الـتي  «تذکرنا بقول والاس فاولي حيث يقول
التقدم العقلي، تبقينا في حدود الأشکال الشـائعة و  : و بازدراءنحصل عليها عن طريق ما يسميه رامب

يمکن بواسطتها بلوغ ما يستعصي عن ...یأنظمة التفکير و العمل القاصرة الزائفة؛ أما الطريقة الأخر
و المکان و الزمن  )٥٣: ١٩٨١فـاولي،  (»ما يمکن بلوغه في تعريف فوضوية السريال یالتعبير و هذا أقص

أو الواقعية و يتدفقان و ينبعثـان   ةأصحاب الرومانسي ی يختلفان عن الصورة المکانية لدعند السرياليين
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  :من اللاوعي و يفتقران إلي الفسحة و الاتساع و الاستمرارية طورا
يثقب الحياةْ/ كأنّ النهار و أنا في  )٤٥١ :١٩٨٨أدونيس، (عربات من الدمع / و كأن النهار/ حجر

و / و الموت يسرج أفراسه/ حجر ميت القوادم/ حجر ميت الجناح/ الجريحة فضاء الجنادب تحت غيوم
/ أمخض ثدي القفـار / كنت أجس الدقائق/ في الشقوق تفيأت )٤٥٣ :نفسهالمصدر (الذبيحةْ بجع يتخبط

/ كانت الأرض أضيق مـن ظـلّ رمحـي   / عقرت الحصي و الغبار/ سرت أمضى من السهم أمضى
ت٤٥٤ :المصدر نفسه(م(  

الـزمن  / أورق في الجدران و الحصـونْ / الزمن اخضر، نما و طالْ: و يتمتعان بأرحب نطاق تارة
ر من الأثداء و / ر من الأضاحي/ ر من الأضاحي/ الزمن السيف هدير الموت/...الأار و التلالْ

: فاتحةَ القـول / يغسل بالموت و عطر الموت/ و الكفن العاشق و الأحزان/ يغسل وجه الموت/ الجرار
  )۴۹۰(في لغة الإنسان / صوترنين ال

يصطبغ الزمان بصبغة المكان و بألوانه و يظهـر بميزاتـه و   . فالزمان و المكان يختلطان و يندمجان
تشابک المکان و الزمان، يتبين من خلال تسمية الديوان، . المكان ينطبع بطابع الزمان ؛ملامحه و سماته

لا يعني إلا الزمن و التحولات المقصودة في الديوان » النهار و الليل«علي المکان و » الأقاليم«إذ تدل 
 )٥١١(» ثيابك الأقاليم و الفصولُ دربـك اليّ «. تتم في صورة متشابکة و متکاتفة من الزمن و المکان

و النهار يسير خلفنـا مكسـوا   / نتحدث مع البيوت«: فالزمان يخضر و يورق مثل الظواهر المكانية
ن يعکس هواجس شاعر الداخليه و اللحظة تقترب من الحظة المطلقـة و  ثم إن الزما )٥١١(»بالعشب

و المکـان   )٥١٥(»شمساً لا تطلع من الشرق لا تغرب في الغـرب «لحظة اللازمنية تتوحد في المطلق 
/ يداي طريق و قوسان«السريالي يشبه منمنمات تفتقر إلي المنطق و الشکل المحدد ذات حدود واضح 

ر ٤٨٠(»زيرةو وجهي ج/ رأسي( نعجةً لتعرف السماء و تشهد نجمة تتقمص)  ٥٤٧: المصـدر نفسـه( 
الجسد يتقـوس و  / الجسد يعلّك الفضاءَ كلامنا )٥٤٣(الدنيا تجئ إليّ في شكل امرأة ضيقة الخاصرة«

الأرض الأسـرار و قـد نفخـت    : هكذا أزدهي صائحاً/ يحتضن من يعرف مثلـي /   بـين شـفتي
وضي و الغرابة هما الميزة الرئيسية التي يتسم ما المكـان و الزمـان في ديـوان    الفو  )٥٤٥(»الأرض

و هـي حبلـي   / من يشتهي السماء/ من يريد طريقاً من البرق )٤٧٩(التلال لبست خفَّها: التحولات
نامت فـوق   )٤٨١(/من هنا يبدأ العبور/ من هنا تبدأ الطريق:/ فرس حولها يدور/ بأحلامه، و الطريق

  )٤٨٠(ش النهارري
الـزمن فخـار و السـماء    «: فلا يحتل الأشياء مکاا المعتاد و المـألوف، و تشـحن الصـور   
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ا مشهد من الأحلام  )٥٦٧(»طحلبريحـاً مسـحورة   ...ألمح«و تزول القيود و تتحطم الظواهر کأ
الزمـان و   لـی المحدودية عصفة ثمّ إنّ الشاعر يخلع  )٥٤٨(»تتقصف غصناً غصناً/ أرضاً/ بخروم الإبر

 )٤٤٥(أُوقظ الشوارع و الليل :المکان و يمنحهما صفة الإطلاق و الامتداد عبر تجاوز حدودهما المعروفة
هكـذا تتعـري    )٥٤٣(.أمامي و خلفي، و عن يميني و عن شمالي/ أين هو؟ )٤٣٧(ء و المراياأُوقظ الما

أخـرق  / أتدثّر بالدنيا و أعرج )٥٤٥(منصوباً کالرمحهشاً کالماء  ثم يتقدم الزمن إلي سريرها/ المسافة
  )٥٤٥(أغلق بيت نفسي و أشتعل بحالي/ و حين أعود/ أتعب، أضرب خيمتي بين عيني/ الملكوت

  
  المصادفة. ۴-۳

 و يرلي حد کبإاء هو دفق عفوي يشخلق الصورة الشعرية في عملية اللقاء المبهر بين الإنسان و عالم الأ
نقـل  يري في العالم الموضوعي إلا أنه يجو رغم أن هذا اللقاء . للاوعي يةبالحركة التلقائته يکن تسميم

ها مبدأ الواقع مبدأ الشـوق و  يابه فيجهي التي  فةفأعلي حالات الصد. ايعيها طبيرکن تفسيمفکرة لا 
تحکم  هي التي ضةاررأوا أن المصادفات الع يةالإنسان ةايون في الحياليالسر«و . يةقياة الحقيالحلم في الح

. )۸۵ :۱۹۹۷دندي، (» هيتون قد أسهب في عرض المصادفات التي تحکمت في الإنسان و کان بريرمص
 ـعلي المصـادفة بح  مةه قائياة الشاعر فين حإ وان التحولات، إذيات هذا الرأي في ديو نري تداع ث ي

  :ه الآنيه و تقوده إلي ما هو عليف فةتتحکم الصد
 ـ/ أبقي واحدا/ إلا أنا /  ينرض اثنتالأ/  ينري السماء اثنتأ/ هما العالم يفزدوج يني ليلهو بعأ  لا ينو ح

  .)۵۶۷ :۱۹۸۸أدونيس، (ر قرني للشمسيا صدفة إني جزؤک الرخو و أديأهتف / قا؟ ي الحجر صديربقي غي
 فيعن في الغـوص  يمة و الشاعر ين التجربة الشعرينشاهد في الصورة أن الصدفة هي السبب لتکو

عتـبر الظـواهر   يته و ؤيانه علي العالم لريسقط الصدفة المختبئة في کي عن هذه التجربة و يرته للتعبيذات
اتـه  يمطلقا هذا الحکم علي ح ة، و عبر عن هذه التجربييناليا بالسرينطلق مقتدالقد  .جة للصدفةينت

  :ضايأ ةيالشعر
ضا صفحات من يقرأت أ/ شعرها علي دعتني صدفة قرأت / تقاطر أصدافاً يري جسداً أ/ اترکنني 

طلق الشاعر لسانه بسرد صدفته و الصـدفة  ي .)۵۳۲المصدر نفسه، (» الصدفة فةغر« کتابٍ تکتبه سمته 
 ـفالشـاعر  . لي العالم الموضوعيإة الشاعر يهنا ناجمة عن مجموعة من الظواهر التي تنتقل من نفس بني ي

و تقرأ الصدفة شعرها بمعني أن الصدفة تنطـوي  . فةساس الصدأعة علي يفي سرد الطب ةيفلسفته الشعر
 ةو الصـدف . ل له إلا الصدفة نفسـها ينتابني شعور بالکتابة لا تعلينا الشاعر و أها يعلي حالات أقع ف
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ح يتيو الصدفة هي التي . تسامييود و يتحرر من القية و يومياة اليتجاوز الحيمکان للشاعر أن توفر الإ
قـرأ  يتبع الصـدفة و  ي) أدونيس(کتب و الشاعريهامات لا بل الصدفة هي الشاعر الذي ير الاستيتحر
  .ها الصدفةيسميهاماا و ياست

  
  الغموض. ۴-۴

 ـدا في أغاني مهيکثر غموضا و تعقأ امشروعه الشعري و بد يةا منذ بدايظل أدونيس غامضا ملتو ار ي
الشعر الممتاز في «  في هذا المضمار ويناليالسرعاضد موقف يساند و يفهو  ؛الدمشقي و کتاب التحولات

ثه عن يو قال تزار رائدهم في حد ،و الغموض مة هو شعر الحدس و اللامنطق و شعر العتييناليرأي السر
ذاهب أتفيأ بين البراعم و العشبِ، . )۸۵، ص ۱۹۹۷دندي، (»م الغموضييخث يکمن الشعر حي: الشعر

في / ألبس الدهشة الأسيرةْ/ و إذا ضاعت المرافئ و اسودت الخطوطْ /أصل الغصن بالشطوط/ أبني جزيرة
فالصيغ التعبيرية  )۴۳۶ :۱۹۸۸أدونيس، (خلف حصن السنابلِ و الضوءِ في موطن الهشاشة / جناح الفراشة

فالتفيؤ . التي أتي ا الشاعر ظاهرة جديدة و المفردات تحولت عن مدلولاا المألوفة لتصبح مجرد إيحاءات
بين البرعم و العشب و الاستظلال ما و وصل الغصن بالسواحل، و ارتداد الدهشة في جناح الفراشة 

  .خلف السنابل و الضوء، كلها لا تتجاوز مجرد إيحاءات تتباعد عن مواضعها
 التجنب عن الوضوح يينالينبغي للسريا و الکشف فيتون هو العدو الاکبر للرؤيو الوضوح عند بر

 يئةمل ةديفتح آفاق جدينظّر لشعرٍ يفأدونيس . )۷۹ :۱۳۷۵گزبي، يب: راجع(الكتابة الغامضه و اللجوء الي
 ـتخطي الشعر الجديإذ «ذات طاقات متجاوزة أبدا لذاا  يةؤسس لشعريو الاحتمالات و  یبالرؤ د ي

» عرف بعديتطلع نحو عالم مجهول لم يو » واقعنا«ها يقوم عليتجاوز الاسس التي يالعالم المغلق المنظم، 
کمن في الغموض فإن أدونـيس  يو إذا کان مضمون القول الشعري عند تزار . )۲۰ :۱۹۸۶أدونيس، (
  .)۲۰:المصدر نفسه( »و لذلک هو قوام الشعر–فةبالمعر بةالغموض هو قوام الرغ«ري أن ي

/ فـا  يلأبقي غامضـا  أو سوف  /ان غاباتي و لا الثلوج ير النار و الثلوج لن تفهم النينمزجت ب
. ةشـار  السـحر و الإ ينموج کالضوء بأ/ ري أ/ ستقصي أ/ ب يغأ/ زهار و الحجارةسکن في الأأ
  .)۴۴۰ :۱۹۸۸أدونيس، (

لـه إلي معـان   يه و بحثه لتحوئلفه غموض لا جدوي في استقصايوان ي من مقاطع هذا الديروکث
و ستظل  الذيار، يلمعلالخضوع  يةرفض جماليا ين أدونيس نظرإإذ . ترضخ للوضوح و المفهوم المحدد

وان يو في هذا الـد  مةا تجسد هذا الرأي في شعره عايفي اتمع العربي و عمل ةالسائد فةاقه الثيلإتنادي 
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.  و الحـدس يند مدلولاا حتي و لو کان بالتخميدة لا نتمکن من تحديفنحن نري مقاطع عد. ةخاص
  :هيقول فيالمقطع الذي  فمثلا

أدونـيس،  (تقرأ للماء کتاب النار/ تجرح أرض الدمع / تجلس قرب النبع / شجارمن ورق الأ لةعائ
۱۹۸۸: ۴۴۲(.  

السائدة التي تعتبر الوضوح من مکونات الشعر  يةتناغم مع الذهنتبات لا يها ترکيتندرج و تتوافر ف
 ،إلي بلوغ الغموض ذروته يا أدممدة يها بعيو تعودت علي الوضوح بل جاءت الاستعارات ف يةسيالرئ
السـريالية  « قوليالي الذي يذکرنا هذا بالمنهج السريو . فهم مدلولات الشعر لةستعصاء بل استحااو 
 قـة م العلايمع البعض، ثم تحط طةا مرتبيق المفردات التي لا تبدو ظاهريع و تنسيانا لا تعني إلا تجميحأ

اء يحساسي للإل الجوهر الأشکّيبا بالطبع، لأنه يبدو غريفهذا العمل لا  ؛ النص و الموضوعينب مةالقائ
  .)۷۷ :۱۳۷۵گزبي، يب(»الشعري عندنا

الي في الشعر المعاصر إلا أن الغموض الـذي  يو مع أن الغموض ظاهرة لا تقتصر علي المنهج السر
ط، هو س لها أقل ترابيب ليتزل الجوهر الشعري في حشد تراکيخنظّر له، و الذي ينادي به أدونيس و ي

ام و الدخول في اهول کمـا  جدر أن نسمي هذا الغموض بالإ و الأيينالينفس الغموض عند السر
أدخل في مجهول غامض، أسقط في هذا اهول الغامض، أصبح أنا نفسي هـذا  « ١قول جرج باتايي

و من هـذا المنطلـق    يةبيو ترک يةدات لفظينتج عن تعقيلأنه  )۵۴ :۱۹۹۲أدونيس، (»اهول الغامض
و هـذا الضـرب مـن    . امبالغموض تحت باب الإ مةشعار أدونيس المتسأع أن ندرج معظم ينستط

سر للشاعر اکتناهـه إلا  يتيدئولوجي لا يرجع إلي الثورة و الرفض و الحلم علي المستوي الإيالغموض 
  :ة مفهوميرغ غةمن خلال ل

 بـة تصير القصـائد بوا /  ،وميذات «:/ ينةالسک بةحارقا غا/ و سمعت النواسي مستطردا کلامه 
رض مثـل   النجوم علي الأيرتس/ وم يذات / اء ينبوطن الأ/ بة الغرايرو تص/ بةرض الغراأنحو / ينةالمد

  .)۴۸۸ :۱۹۸۸أدونيس، (» النساء
  

  انيالثورة و الطغ. ۴-۵
وجد عمل إلا و نحن نـتمکن  يون في التمرد لاينحن اخصائ« ۱۹۲۵الي المنتشر عام يان السريقول البي

                                                                                                                                               
١. Georges Bataille )فيلسوف فرنسي تأثر في کتاباته بالترعة النيشتوية و بالمدرسة السريالية) ١٩٦٢-١٨٩٧.  
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خـلاق  أان في نظرنا هـي  يأنّ الطغ«تون يصرح بريو  .)۷۷ :۱۳۷۵گزبي، يب(»عند الحاجة من اقترافه
 توحي بمعـاني الاختـراق   يرو التعاب يةللغا يةثور غةوان الليو في هذا الد. )۱۴ :۱۳۷۵توز، يم(» بنفسه
ه يد النظر فيعيد منه و يفيغتذي به و ينقطع عن الماضي انقطاعا شاملا بل يفأدونيس لا . ييناليکالسر

قـوم  يو الشـاعر لا  . البالية المتيةد يعني إلا هدم التقاليهدم الماضي لا . هيتجاوزه و ذلک بالثورة عليل
مـام  أل يفلا سب. لايقرونا طو يةالعرب ةه الثقافيضع حدا للانحراف الذي انجرفت في الماضي إلا ليربتدم

إذن  .تحدان في نسق شامليوالهدم و البناء . ديه من جدئالثورة علي الماضي لإعادة بنابالشاعر إذن إلا 
  :البناء هو الهدم

  .)۴۶۶ :۱۹۸۸أدونيس، (هييحأ دي، ويعلي / ي و أذبحه يخدحرج تارأُ ،طاغِ
ضي و بعثـه مـوت   صبح في موت الماأالي و ياق السريمعني آخر للبناء في هذا الس يو الثورة ه

اة و الـزمن بفضـل دوره   ي الحييرسعي إلي تغينه إتار الموت و الهدم إذ يخالشاعر و بعثه لکن الشاعر 
  :ةدة علي الظواهر المعتاديمعان جد ءاإضغادي الرامي إلي يالق

ت بـه  ظلٌ مـلأ / ها السراب و لي يل، أُعطياُعطي لها الل/ قوده، و صباحات أُعذا أو لي زمن 
  .)۴۶۶ :۱۹۸۸أدونيس، (مثلي / ترق يحه و يرق ماضيحضر، يخري، يطول، ي/ رضي أ

و  .دوا حلا لهـا يجون أن ياليابه نفس المعضلات التي حاول السريجتعامل مع التراث کأنه يثم إنه 
ون عن الثورة تحملهم علي الازدراء بکل ما هو ذرائعي، و لکـل نشـاط   ياليکوا السريالفکرة التي 

و الثورة الشعرية عند أدونـيس،  . )۸۷ :۱۹۹۲نادو، (دون هذا النشاط شائنا يجبل إم  موس،مادي مل
 ةستدعي الشاعر القـو يفي الإنسان و ثورة في علاقاته مع العالم، ف يةبفضل ثورة داخل نةأصبحت ممک

تفرضـها  قضي قضاء مبرما علي العلاقات الـتي  يد أن يريقها و يتحق يةنادي بشرعيو  بةللرغ ةالخارق
 ينب يةديبالقضاء علي العلاقات التقل لةو هذه الفکرة هي نفس الفکرة السريالية القائ ةات السائديالعقل

  .نساند للإيو نموذج جد ةديعلاقات جد بناءالفرد و اتمع إلي 
  

  الحب. ۴-۶
، و ةييرته إلي الغيتجاوز المرء فرديه يبطابع الثورة وف يتسما و ي طابعا تمردييناليکتسب الحب عند السري
الحب من هذا المنظور لا يلتزم بالخواطر و لا ينبعث  .نيحلت في جسد ةًواحد اًصبح و کأن له روحي

يکسب الحب أهميتها حين يبارح المحب ذاتيته؛ و أنانيته و حب المـرأة يعـادل   . من الشعور الجسدي
  :الحب يةغا/اء طلبا للاتحاد يععرف الإيو المحب لا  التجربة الصوفية
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أکسو ممـراتي  / أتقدم / الجنس  يطةفي خر ضةرض الغامأستطلع الأ/ ک يلإجسدي  ينةأخترق سف
و أظنـک   جـة أحسب نفسي مو/ ، بالنار و الوشم دغاليبأاني يأبخرها ذ/ بالطلاسم و الإشارات 

نـک و  يو أهوي ب/ أتشجر حولک / ربع ک جهاتي الأيي، و تحت ثدةظهرک نصف قار/ الشاطئ 
  .)۵۱۴ :۱۹۸۸أدونيس، ( ةجنحف الألاآب اً، نسرنييب

 ـمن المع ةات المتعددي مسرح تلاقي المستوينياليعند السر ةايو الح زمـات  و الأ يـة لات الکونض
 نةوفي شعرهم نالت المرأة مکا. ةايعباء الحأارات للتخلص من يفضل الخأفالحب عندهم من . ةيالإنسان

وفقا لهذه . سطوري حول المرأة و الرجلستوفان الأيرأخذوا برأي أن و هم يخرقلما بلغتها في شعر الآ
علن صـارخا  يفهو . خرفتش عن النصف الذي ضاع منه، عن الآية أسطورة کل من الرجل و المرالأ

ها جزء مـن  يکون فين أمن  أةلابد لامر ،في تصوري الشعري« : سطوريعن اعتقاده ذا المفهوم الأ
نث في ألو من التيخلأنّ رجلا . حياا و العکس صحياا و داخل حيک، داخل ة، من الذکورةالرجول

کن الإنسان مذکرا في البدء يا ألم يذا تکلمنا أنطولوجإعلي النقص  ةتلکم علام.  الاهتماميرثياته لا يح
من الانفصال الذاتي لج في البحث عـن جزئـه    ةثم انفصل، بعد ذلک شطراه و بدءا من تلک اللحظ

عثر علي يه أن ياً عليقيقي کائناً حقينسان حقإکون يفلکي ...ذلکم هو الحب. ي ضل عنهالضائع، الذ
. )۵۷-۵۶: ۲۰۰۵أدونيس، (» فالحب إنما هو الکمال النهائي .هو ذا معني الحب. جزئه المنشود، الضائع
التي کانت  ية، الحب هو استمرار الوحدانةاي الحب و الحينوان بيزاوج في هذا الديو علي هذا النمط، 

 فةو الهروب من الموت ففي هذه المسا ةايار الحيختاعني ي، ييناليار الحب عنده کما عند السريختا و. له
لأنـه   ،ه الضائعءتار جزيخه أن ياة و عليالح/خر تکمن معني الحب جزئه الآيننه و بيراها الشاعر بيالتي 

  :الموت/اعيد وقوع الضيريلا
عمـاق  أمن / و الجسد عمادتي / رصدني الموت يها الحب يدني فرصي/  فة نفسي مساينني و بيب

  .)۵۲۶ :نفسهالمصدر ( أعلن الحب يةاء الفانيشالأ
 ـ ا«و سعوا إلي  يةلات الشهويون في التفصياليو من هنا استرسل السر الجـنس و   يةسـتعلاء قض

 :۱۹۷۸عبـاس،  (» شباع الرغبـات إب) يمةالقد عفةال(الکبت  ة، و الاستشفاء بمعالجةيهماحتلالها مقام الأ
و توغل في وصف الرغبـات  في قصيدة تحولات العاشق عتنق هذه الفکرة اف أدونيس ي، فلنر ک)۴۹

  :فةادون أي مخ يةالجنس
زة و صدرا و ما يلبس عجيکالثدي و / نهض يف يسه طألس عند ريجنتظرني ير يکان هناک سر

الثانية التي تتناسـل   يعةو الطب/  و السرةينخواتم الع المسام و يرقظ جسدي، و هوي أسيو است/ تبقي 
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أ يتهيو أخذ جلدي / ثةنوو اللفاح و سواهما من نباتات الذکورة و الأ/ من الخشخاش يةنواع ثانأها يف
وجع المفاصل / مسه التحول/ اغترب الجسد. )۵۰۹ :۱۹۸۸أدونـيس،  (دهيلسقوط کوکب آخر في تجاع

مهابط الجسد مصـاعده و  / التخلص الانفساح الانقباض/ الفعل ةبأالعضل و  سةطراف هندنبض الأ
بشلالات / بيضالأ/ بالنجوم و انصافها ببراکين الجمر ئةأرض الخاصرة الملي/سهوله و مدارجه التواءاته

/ کتمل التحـول ي/ ر کوکب الجنسيستديث يح/ ا سرادق الحوضيبعد هذا نتف/ الجموح و الشهوة
  .)۵۱۶ :المصدر نفسه(ارل و النهياک اللي ثديرصي

 ـکان قد توصل فرو. يرإلي حد کب يةروسيد الايثر السرياليون بآراء فروأو ت د إلي أن الکبـت  ي
راها هو، تجلب يکما  يةالجنس بةو الرغ. عمل کرادعي أنه ينفي ح ،صاباتسبب الإيکن أن يمالجنسي 

گـزبي،  يب: راجـع (عندهم يةالجنس بةالرغ ية، اللاشعور و اللامنطق ومن هنا تظهر أهميةالانتباه إلي العفو
وان، فهو في إطار معالجته ي أن أدونيس اقتفي أثرهم في هذا الديينتب يةو المقاطع التال .)۹۰-۹۱ :۱۳۷۵

 ـالبع ية من المفردات الجنسيرفصاح عن صور تحفل بالکثفي الإ ضةد أدني غضايجللحب، لا   ـدة ي ن ع
  :نةو الرزا نةالرصا

أدخل صحراء الجزع / غلبني الحالي/ وراکالخاصرة و سلام الأ قةأسمع شه/ يةأسمع أطرافک الهاذ
شاهد النار و الـدمع في صـحن   أ/ قيضفي حضرة العالم الأ/ لاطباق السفليانازلا إلي / هاتفا باسمک

  .)۵۱۴ :نفسهالمصدر (د الجسديقول السيهکذا / و تسکر احوالي/ العجب ينةأشاهد المد/ واحد
ب الکون و کل قـوي  ئتصر کل عجايخ ييناليد أدونيس کما هو عند السرو الحب الجسدي عن

ذاته و الخروج من الحب النرجسي  حةکن المحب من مباريمالوعي و کل اهتزازات الشعور و هو الذي 
 ـيإلا أن أدونيس  ةلهأمت يقةو المرأة في هذا الحب قادرة علي أن تصبح حق ف إلي ذلـک حركـة   يض

  .ضا قادرا علي الخلقيأعل الرجل يج، إذ ةمضاد
  

  الجنون. ۴-۷
فـالجنون في  . عجـام إ و لاقت استحسام و ييناليزا واسعا من آراء السريالجنون ح يةاحتلت قض

ف أن الصـور  ي لنا کينبيزته في أنه يو تکمن م«. ودية و التحرر من القيعلي للحرهم هو المثال الأيرأ
 ـيس(»الواقع الموضوعيتطور و تشکّل في الخارج و تمتزج ب يةالذات فـأدونيس  . ) ۴۴۴ :۱۳۶۵ني، يدحس

ه الشاعر منفصـلا عـن   يکون فيلا في مناخ إتم ين أکن يمثرا بالسريالية أن ابداع الشعر لا أصرح متي
» جنونـا «ها يالانفصال هذه نسـم  لةحا. ضاأيفکار الأ يةو من ناح يةالماد يةالعالم الخارجي من الناح
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ذن هـو  إصارح أن الجنون يو  )۲۶۹ :۱۹۸۰أدونيس، ( نوع من الانفصال عنهم ينفي نظر العاقل هانلأ
من حالات  ةهم حالأعتبر الجنون يذا المعني  .دييمن الخروج عن کل ما هو عقلي بالمعني التقل لةحا
 ـوان نجـد مقـاطع عد  يو في هذا الد )۲۶۹ :المصدر نفسه(ها الشاعر يبدع فيالتي  يةقيبداع الحقالإ دة ي
فهو . ده و معظما لهيطراء، مبالغا في تمجالإ غةإلي الجنون، متحدثا عنه بل مةها الشاعر الحکيتجاوز في

بشـر  يو -عتقادهافي -ار و التفککيتضمن الايو الصبر الذي  ظةو الع بةحو حدود التويماول أن يح
عنـده و تمثـل    يةويوحي بالحيو  بيةتسم بالسليثل الانقطاع و الانفصال عن کل ما يمبالجنون الذي 

  :اء أخري محلهاياء و لإحلال أشيشمع الأ يعةللقط لةالمحاو
/ العـودة  ،ظة، العةأتحرر من التوب/ أتموج بالرعب/ ر و التهدجيألبس الهد/ أتفجر ،أصعد/ أسافر

أضـع  / أتجزأ و أعري و أوسوس نفسي ضد نفسـي / هيخ الراقد فيمن دمي و التار/ أتحرر من الصبر
 ،أنفصـل  ،أنقطـع / مٍ غربييسرق أهدابي کنسي/ ق أنيخارج کل شيء و أقول للجنون الرشنفسي 
أدونـيس،  (في الصمت في الذهول/ في الضوء في الظلام/ داًيداً بعيداً بعيبع/ أختبيء تحت شفتي/ أنفصم
۱۹۸۸: ۵۸۱(.  
انقطاعا تاما عن  ا ينرض علي المعتنقيف يةاليسر لةالجنون عند أدونيس مقو لةن مقوإکن القول يم
  :العالم

نـها و  يقرأت النجوم، کتبـت عناو / وشوشت حتي الحجار/ تيصل/ حيانکببت علي کاهل الر
ها و أعماقي البس/ ةطيراسماً شهوتي خر/ محوت۴۵۵ :المصدر نفسه(طه يو دمي حبر(.  
  

  الحلم. ۴-۸
اة عندهم إلي عالم يالح تفانقسم. يينالي عالم الوعي و عالم اللاوعي عند السريناار الجدار الفاصل ب

المنطق و العقل و إلاعـلاء مـن   الاستخفاف ب و حاولوا جهد المستطاع، ،الحلم و عالم الفکر المنطقي
خطر أحلام و اللاشعور الأ«إذن  .و کما يقول برغسون، الرؤيا هو نقيض الحقيقة العملية .شأن الحلم

  .)۸۵ :۱۹۹۷ندي، د(»اليينبثق منها الشعر السري ع التيينابيال
 ـ/ اجاً من الناريم سيها سوراً من الغيأضرب عل/ آة مريررض حتي تصأغسل الأ/ أحلم  ةو أبني قب

  .)۵۳۰ :نفسهالمصدر (دي يمن الدمع أجبلها ب
يتجسد الحلم في هذا المقطع في حيويتها و فاعليتها في خلق العالم و الشاعر لا يضـع في اعتبـاره   

ظهـر  تصبحت الطبيعة في هذا المقطع موضوع استبصار و کشـف و بـالحلم   أ إذن. سوي ما يحلمه
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ة تعکس العالم للشاعر و الحلم هو الذي يساعد الشاعر آرض مرتصير الأ. الظواهر في صورها الجديده
و مـن مظـاهر    .علي بناء الجدران من الغيم لا من الطوب و الحديد کما نلاحظها بالفعل في العالم

يتجلـي في  و هذا يا و الحلم علي الشاعر، ؤالرمنة شارة الي هيهذا المقطع يمکن الإ الدفق السريالي في
هي  ظةيري أن اليق و أدونيس شأن السرياليين. لي المناخ العام للقصيدةإ فةضاإمفردات الحلم و الرؤيا 

. المنشودة هدافهأو لا تلبي رغباته في الوصول إلي  يةو هامش يةأو حقائقها جزئ قةغياب عن الحقي لةحا
أسرارا يملأ ـا  / عمق تحديا للواقع الرتيب و أن يبتکر وعيا جديداأإذن لابد له أن يتوسل إلي ما هو 

  :يةبداع و الحرالردم الفاصل بينه و بين تحقيق نشوة الاکتناه و الإ
  .)۵۱۰ :نفسهالمصدر (يام أبتکر أسرارا أملأ ا ثقوب الأ/ شکاليأأرسم حولها / براج الحلمأکنت عالقا ب

. )۲۷۴، ۱۹۹۲أدونيس، (الحلم مةهي في خد ةلأن الثور ةالثور مةو وضعت السريالية نفسها في خد
  :إن لم تخدم الرؤيا فلا طائل في معرفتها و طلبها يفه الذا بةليست مطلو ةهذا يعني أن الثور

في  يةأنّ لي را/ بل بالرياح ،رضأنّ لي عالَماً لا يحدد بالأ/ لو حلمت / لو دعوت الرياح و أوهمتها
دخلت في / غير أنّ الرياح/ أخذت مفاتيحها و اختبأت /لو دعوت الرياح/ في الجناح كةالضياء و ممل

  .)۵۹۷ :نفسهالمصدر (حينما لفّني النعاس و عانقتها و حلمت / الصباح
سکون فإننا نجد أن سـريالية  إذا ما اعتبرنا أن الرياح تدل علي الثورة و الطغيان و عدم الرکون لل

سرار أبمعني أن الحلم عند کليهما جوهر يتيح لهما إعادة التماس مع . بريتونية أدونيس هي نفس سريال
فکما نري في المقطع السابق الثورة هي التي تمکّن أدونيس من أن يحقّق ما . ةالخلاق هالکون أي مع قوا

الإنسان في نظر السرياليين يحقق آماله في سـرد  «ون يقول أراغ. کان من الحلم عنده و يمارس حريته
: راجع(» الحلم إذ لا شئ هنا يتدخل بين الواقع و النائم،کما هي الحال في اليقظه،حيث الرقابة و العقل

، فإن أدونيس يحاول أن يتجاوز مکونـات الواقـع، و   ةو تماشيا مع هذه الفکر )۲۷۳ :۱۹۹۲أدونيس، 
تجاء إلي عالم الحلم حيث لا حاجز دون الوصول إلي له و بين العالم الواقع بالابين مةل القائيقايزيل العر

  :الهدف، بل الفکرة و تحقيق الهدف سويان، و ما إن يحلم الشاعر حتي ينال أملَه
و  مـة فنمـت نو / تـاح أرسکن اليـه و  أکنت أسير وحشياً ليس عندي ما / کيف تزوجتني ؟

حواء و الضلع الأ /و إذا علي وسادتي امرأة/استيقظت أدونـيس،  (دمي و عرفت أنک زوجتي تذکرت
۱۹۸۸: ۵۲۷(.  
. نجازها و بفضل الحلم يحقق طموحاتهإه و يمکنه علي طالبالحلم يتيح للشاعر السريالي أن ينال مف

. فها هو الشاعر قبل الحلم إسيرا شاردا، لا شيء عنده حتي يرتاح باله و يحصل علي الراحة و الهـدوء 
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  ١.ن هذا الضياع و الارتباک و يحقق کافة أمنياتهملکنه ما إن ينام حتي يتمکن من الخروج 
  

  الرفض. ۴-۹
ن ظـاهرة  إارتکازها في مجال الثورة، ف طة، کنقيةستخدمتها السريالافکار التي نطلاقا من بعض الأو ا

و هـذه الفکـرة   . ليون، التي تمرکز حولها السريايةأهم أطرها و مجسداا الحتم يحدإالرفض تشکل 
  :نتشرت علي نطاق واسع في هذا الديواناوجدت تجاوبا لدي أدونيس و قد تداولها و 

المصدر (تحت جليد الرفض / مةأصعد في المشاعل المقي/ تحت رداء الارض/ أقرع أجراس الدم الخفي
  .)۴۸۵ :هنفس

بمعاني الـرفض و   شعره حافلافهو يقف دوماً موقف الرافض من الواقع العربي المحطّم و لهذا جاء 
تنادي  جةه الزمن بلهئقترن بإزدرااذلک في مسار يعتمد علي التساؤل و الحيرة أحيانا و رفضه للتراث 

و إذا نظرنا إلي ما جري عند الصوفية حـول التـراث و   . نسان جديدإتيان بلأجل الإ نةبإسقاط الس
 ـ حـول دعاء أدونيس اين نري أن خرتعظيمهم للماضي و البعد عن الاستخفاف بمعتقدات الآ  هثرأالت

ستخدم مصطلحات الصوفية فهو نوع من التمويـه و  افي هذا المضمار يجافي الصواب و إن  ةبالصوفي
فهل نري هذا الاستخفاف بالماضي و التراث . و ممارسة اًذه المصطلحات فکرلهالتضليل و الاستغلال 

  عند الصوفية؟
/ و نبـدأ  /نسان اسمهنرد للإ/ ةقديم نةنبطل س/ ، المحدث المحدثعة، البدعةالبد/ أصوات تتعالي ةثم

  .)۵۴۷-۵۴۶ :المصدر نفسه(القبر عةتلزم شجا/ يلزم صبر الحجر/قرعأيها الزمن أقرع أ
و تمثل الرفض مکونا جوهريا للنمط الأدونيسي کما عند السرياليين الذين يرفضـون بـازدراء و   

                                                                                                                                               
 وقلما تخلو صفحة من الديوان من ترديد المفردة بمشتقاا أو مفرداـا  . هو أكثر المفردات تكرارا في ديوان التحولات" الحلم" .١

الغصون الحقائب ) ٤٣٨(حلما علي الوسادة : عبارات التي ورد فيها الحلميتعذر علينا نقل جميعها فنكتفي بذكر القليل من مختلف ال
وساد و الحلم أسمع أحلامه ) ٤٧٢(قصيدة أو ثورة أو حلم) ٤٦٧(حلم بالرعبأ) ٤٥٨(في الحيرة بين الحلم و البكاء) ٤٤٥(الخضر

فرشت طفلتي لك ) ٤٧٥(أننا في الحلم صلينا عليك /و رأينا/ و حلمنا/ فارتمينا و توسدنا السنين) ٤٧٤(كل حلم قبيلة) ٤٧٤(القتيلة
) ٤٧٩(حلامي الصـديقة أبحر ) ٤٧٧(براجو يصير الحلم لونا في سلّم الأ) ٤٧٧(و روي حلمها لجوعك، وقت النوم) ٤٧٧(الحلم 

. )٤٨٧(لامحخلف شتاء الليل و الأ) ٤٨٦(حلام و البكاءمن جزر الأ/ يحرس أقفاصاً من الرؤوس) ٤٨٥(أسيل أحلاما علي التراب
فليس من كبت يكبت الذات الشاعرة في حالات الحلم و الحلم هو الذي يسمح للشاعر بان يتسلل الي نفسه الباطنيـة و الشـاعر   

فكثرة استخدام الحلم أو مرادفاته تبين الي اي مدي اقتقي الشاعر أثر السرياليين و . يحسبه أشد تعبيرا عن واقع النفس من حالة اليقظة
  .حاكاهم
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سقاط هـذه  بإعلي استغلال الناس و يقفون إلي جانب الثوار الذين يطالبون  سةسؤالم مةنظالأ يةکراه
فکـار  أالقول أن فکرة الـرفض مـن    ةو جمل .ةالأعراف الاجتماعي جاوزون و يخالفونو يت مةنظالأ

 ـ  و  ةالسرياليين الأکثر إعجابا عند أدونيس، فجهده دوما رامٍ إلي الوقوف في وجه مقـولات القناع
 .جيالو رسختها طوال الأ يةالعرب فةالتي احتفظت ا الثقاالخضوع و الرضا 

  
  جئالنتا

  :کانت حصيلة هذه الدراسة جملة من النتائج کما يلي
بناء الشعر متأثر بالطريقة السريالية و فيها انحياز الي الکثافة أو الترکيز و التحرر من المواضـعات  

في هذا الديوان محتشدة بالمفاجآت السريالية و الشعرية السائدة حسب زعم الشاعر، و الصور الشعرية 
دفقات کلامية تنبع من منطلق الکتابة الآلية عند الشاعر تکاد لا تبدو للقارئ الا عبـارات مفککـة   

و تبين خلال تقديم و تطبيق الأنموذج أن الديوان حافل بالصور التي تکشف عن جمالية الشعر . مشتتة
العالم عبر التعبير عن اهول اللامرئي و استبطان الوجود و هذا مـا   فيها يتعامل الشاعر مع ؛السريالي

  .و جمالية الشعر عنده تکمن في ما يستقصي من اهول. ن رامبو و السرياليين من بعدهمأخذه 
و الزمان و المکان يفتقدان معناهما المألوف و المعتاد، و يتسمان بالطـابع السـريالي فينـدمجان و    

و المکان السريالي يشبه منمنمات تفتقر الي المنطق و . ا حينا، و تتحطم أبعادهما طوراتتداخل حدودهم
  .الحدود الواضحةي الشکل المحدد ذ

و الحب أيضا ذو منحي سريالي في هذا الديوان إذ يستلهم الشاعر نظرية الحب السريالية مسترسلا 
و . ا الحب النرجسي من جهـة أخـري  التفصيلات الشهوية البعيدة عن الرزانة من جهة، و مغادرفي 

يکتب الشاعر عن حلم و تجربة لامنطقية في التسلسل و إقامة الصلات بين الأشياء و الأفکار و يريـد  
  .أن تنثال عبرها المضاعفات و الذکريات

ة جديدة، لغة تخلو من رقابة و اتضح مما سبق أيضا أن الشاعر أدونيس يناضل لأجل العثور علي لغ
  .شدة بتراكيب غير مألوفةالوعي، محت

و أخيرا خلصت الدراسة إلي أن هذا الديوان اصطبغ بالميزات السريالية و امـتلأ بمقولاـا بـين    
الانقطاع  و استوعب ديوان التحولات کلا من مقولات. المحاکاة و الترديد حينا و الإبداع حينا آخر

و التوجهات و التطلعات  .و الصدفةو اهول  يا و الحلم و النبوءة و الجنونؤالرو يتغني بو التجاوز و 
  .ازيأ بامتياليوان أثرا سريه من الوفره ما من شاا ان نسمی هذا الدية فياليالسر
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 :چکیده

هاي غریـب، سـحر اسـتعاره    پردازيخیالزبان شعري پیچیده،  ي خوانی و همانندي گستردههم
شـعر او را بـه ایـن مکتـب      وبیان ژرف شعري ادونیس با اصـول نظـري مکتـب سورئالیسـم،    

نمودهاي سورئالیستی شعر ادونـیس از نخسـتین اشـعار او، پدیـدار شـد و      . نزدیک کرده است
لیسـم  بـا اصـول و مبـانی سورئا   » التحـولات «خصوصاً زبان و سبک شعري ادونـیس در دیـوان  

ي تـأثیر سورئالیسـم در شـعر    با وجود این، تاکنون پژوهش منقحی دربـاره . کاملاً منطبق است
براي پاسخ به چنین ضرورتی، در این مقاله تلاش بر ایـن اسـت تـا    . ادونیس انجام نشده است

شـناختی  هـا و مبـانی زیبـایی   هـا، مؤلفـه  ساختار الگـویی شـعر ادونـیس از رهگـذر مشخصـه     
التحـولات و الهجـره فـی اقـالیم النهـار و      « بر همین اساس، دیـوان . حلیل شودسورئالیستیک ت

در اشـعار   هـا، نمودهـاي سورئالیسـم   توصیفی نمونه -از او برگزیده و با رهیافت تحلیل» اللیل
هـا و  ي مؤلفـه نتایج حاصـل از تحقیـق، حـاکی از وجـود همـه     . ادونیس نشان داده شده است

دیوان و بیـانگر تجلـی عملـی عناصـري اسـت کـه شـاعر در         هاي سورئالیستی در اینویژگی
 .داندي شعر میها را جوهره هاي نقدي خود، آنکتاب

  
 .أدونیس، خواب، رؤیا، سورئالیسم، کتاب التحولات :ها کلیدواژه
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Abstract: 
The vast similarity of poetic language, strange images, and magical 
metaphors in Adonis poems with the principles of surrealism has became the 
style of his writing a surrealist one. We can see signs of surrealism from the 
first works of Adonis and these sings appear in his poetic language and style 
in the Diwan titled “Changes and departure to territories of day and night”. 
Besides, till now, no structural analysis has not been done about surrealism 
in Adonis’s poems. Therefore, we in this article to analyze his poems 
through surrealistic elements. For this purpose, we chose his book “Changes 
and departure to territories of day and night” and through an descriptive 
approach, determined instants of surrealism. The results showed that all of 
elements and sings of surrealism exist in this Diwan. 
 
Keywords: Surrealism, Adonis, Dream, Automatic writing, Altahavolat. 
 

  


